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برعـاية وزير الثقـافة الدكتـور كمال اسعد الهـاشمي، اقيمت
في الـعاصمـة بغداد علـى قاعـة مسـرحها الـوطني احتفـالية
كبرى بمـناسبـة اليوم العـالمي للمـوسيقى، شـاركت فيهـا فرق
مــوسـيقـيــة واخــرى طــربـيــة، مـنهـــا: الفــرقــة الــسـمفــونـيــة
الـوطنـية العـراقيـة، مدرسـة الموسـيقى والـبالـيه، فرقـة منـير
بـشـيــر، بـيـت المقــام العــراقـي، فــرقــة المــوشحــات والانــاشـيــد
العـراقية فـرقة انغام الـرافدين، معهـد الدراسات المـوسيقية،
فرقة بغداد، للموسيقى  العربية، اذن احتلفت بغداد مثلما
احـتفلـت عــواصـم الــدنـيـــا بهــذه المـنــاسـبــة بــرغـم جـــراحهــا
وحرائقهـا وما يحـيق بها مـن مخاطـر العنف والارهـاب وما
ابتليـت به من افكـار ظلامـية وافـدة، احتفلت بـغداد الـعراق
الـذي اهدى مـنذ فجـر الحضـارات، قيثـارته السـومريـة، إلى
العالم كله لتكون هديـة فن وجمال ورسالة حب وسلام لقد
بعـث الاحتفــاليـون رسـالـة تحـد بـالـلحن الجـميـل والصـوت
الصادح الى كل من يسعى إلـى تشويه وجه الحياة بالخراب
والمــوت والــدمــار، حـضــر الاحـتفـــاليــون لـيقــدمــوا الحــانـهم
وانـــاشيــدهـم للحـب والحيــاة والـسـلام والجمــال، مـن خلال
آلات الفـن النـبيل، لا آلـة الـقتل والـذبـح والتخــريب فكــانت
الحان وحـدة الوطـن وحركـة الحيـاة باتجـاه البنـاء والتـقدم

والرخاء.
في بدايـة الاحتفاليـة القى الاستـاذ كامل شـياع المسـتشار في

وزارة الثقافة كلمة نيابة عن وزير الثقافة قال فيها:
يــســرنـي ان اشـــارككـم بهــذا الـيــوم نـيــابــة عـن الــسـيــد وزيــر

 غـيـــــرُ مُجــــدٍ الحــــديـث عــن الجهــــود الــصــــادقــــة
المـسكـوبـة ، والـوقت الـوفيـر الـذي يـسفحه خـالق
الخـطــاب وبــاعـثه مـن أجل أن يـضع أمـــام ذائقــة
المتلقـّي صحنـاً جـاهـزاً لــوليمـة مفـرداتيـة وفكـرة
رساليـة لا بدَّ أنهـا شغلت توجهـَه الفكري وألحت
علـيه لـــزمن لا يمـكن حــسبــانـه .. وغيـــر منـصفٍ
مـَن وقف أمـــام حـــاضـــرة أدبـيــــة ؛ تملاّهـــا وأنـــزل
تــطـلعــــاً وقــــراءةً وجهــــداً لــيقـف بعــــدهــــا فـيـلغـي
الصـرح والبنـاء والهيكل ؛ لأنَّ جهـدَ الكتـابة فعلٌ
احـتراقي يـأخذ من المـبدع سنـواتهَ وأيامَ اشـتياقه
وساعاتِ ارتيـاح يصرفها الغيـر في هناءة اللحظة
. لـكن الإبداع يسـتدعي تهيئـة مستلزمـات البناء
والــتقــــديم بمـثــــابــــرة  تـلفـت الاهـتـمــــام لـتـــــدفع
المـتـلقـّي لإبــــداء الإعجــــاب ، وإظهــــار الــــدهـــشــــة،
وتقـيـيــم العـمـل علــــى أنهّ يـــسـتـحق الاحـتــضــــان

والتواصل معه في تواليات الوقت والأيام .
وفي خطـابٍ عـسيـر ومـُرهِق كـالخطـاب الـروائي لا
بـدَّ من خـائض العـمل وداخل الغمـار أنْ يضع في
الحــسبــان جـملـــة المتـطـلبــات والمـسـتحقـّـات الـتي
يــسـتـــدعــيهـــا مــشــــروعٌ ضخـم وكـبـيـــر فــيحــســبه
مغـامـرة ويـستعـد له كـامل الاستعـداد . فخطـابٌ
كهذا حيـاةٌ لها مبتداهـا والمنتهى / فيهـا الساحة
الوسيعـة والسهب المفتوح / علـيها تجري أحداث
مـنـبــثقــــة مـن غـمــــار ومـتـــشــــابـكــــة في تــــشعـّب  ؛
متكـرّسة في بـنى وتـشابـكات مـعقدة ، يـتداخل في
مــنعـــطفـــــاتهـــــا خـلقـــــاً وتـــــأثـيـــــراً شخـــــوص لهـم
بـصـمـــاتهـم وآثـــارهـم ، سلـــوكهـم وتـصـــرفـــاتهـم .
أفعـالاً يؤدوّنهـا فيغيـروا المسـار المألـوف ، ويهتـكوا
سـتر الرتابـة ؛ فنرى إلى انعـطاف خارق يفتح في
ذاكـرتنـا دربـاً خـارقـاً / خـاصـّاً ؛ لا تمحـوه فـاصلـة
ولا يغيـّره حدث ؛ فنقـر إعجابـا إنَّ العمل المقروء
يسـتحق أن يرتفع قـمراً في سمـاء الإبداع وصـوتاً
متـميـّـزا في بــريـّـة الأدب .. نقــدّم هكــذا اسـتهلال
لنـدخل روايـة عـراقيـة عـربيـة صـدرت العـام 2113
تحـمل عـنـــوان " الـتل " ؛ تـبـــدأ بـــالــصفحـــة " 5 "
وتـنـتهـي بـ " 354 " وبــــالحجــم الكـبـيــــر ؛ أي أنهـــا
عـمل روائي ضخم بثلثمائـة صفحة ، وأنها لا بدَّ
أن تـشكل رحيلاً بـانورامـياً  تـتفجرّ فـيه الأحداث
وتـتلاحق ؛ تتـواجه  الـشخـوص وتـتصـارع يـتّضح
وجــــود المكــــان ويُكـتـــشف فحـــوى الـــزمــــان  . فهل
اتـصَّفـت روايــة " الـتل " بهــذه المـــواصفـــات ؟ وهل

أوفت لخالقها حقّه في إرضاء القارىء ؟
يـــسـتـهل الخــطــــاب وجــــوده  بـــــراوٍ علـيــم يحـكـي
بصـوت " الأنا " ويـسرد  لـيخبرنـا بما عـنه وما له
فنتعـرف عليه منقِّب آثـارٍ صرف العمـر في مهمّة
اكتشاف آثار دفيـنة لحضارات سادت على الأرض
العراقـية وطـويت تحـت ركامـات الطين  والأزمـنة
المتـواليـة ، يـشفـع له حمله لـشهـادة الـدكتـوراه في
علم الـتنقـيب ؛ لكـنّه منقـسم _ وهـذا مـا يـدلنـا
علـيه مـســار الأحــداث _ بـين محــوريـن تتــأرجح
أفعــاله وانفعــالاته بيـنهمــا ؛ حتـى وهــو يخـوض

الخــــطــــــــاب الــــــــروائـــي  وإشــكــــــــالـــيــــــــة الانـفـلات الــــــســــــــردي

  قــــــراءة في روايــــــة " الــتـل " للـكــــــاتـــب سهـــيل ســــــامــي  نــــــادر
أن يكـون قـد درُسَ وجـُمِعت عـنه المعلـومــات يعـود
لحقـبة مـا بعـد الإسلام  . من هـنا نـقول أنَّ عـلى
صانع الخـطاب ومنـجزه إعطـاء خلفية تـاريخية
للتل في أُولى الصفحـات وربطه بمعلومـة تعُرِّفنا
بالأقـوام التي عـاشت علـى الأرض ؛ كذلـك موقع
الـتل مـن خـــارطـــة الـــوطـن لــيكـــرّس في الـــذاكـــرة
الحقبـة ، ويــرسمهـا المـتلقي بـريـشــة خيـاله ؛ هل
كان لعهـدٍ سومـري أم بابـلي أم آشوري أم إسلامي

..الخ ؟
ثــم يـُــــدخلــنـــــا الــــســـــارد في روايـــــة المخــطـــــوطـــــات
المـُكتــشفَــة وقــراءتهــا ، وهــو تــوجّه أراد مـنه زيــادة
معــرفـتـنـــا وإطلاعـنـــا علــى تــراث غـنـي بمفـــرداته
ومـــرجعـيـــاتـه ؛ أشكـــالـه الحكـــائـيـــة ومـضـــامـيـنه
الفكـرية . فجاءت قـراءتها على لـسان " حسن " ،
احــد المنقـّبين في إحـدى الـزيــارات لبـيت الــدكتـور
فؤاد حيث المخـطوطات في عهـدته ، وبعدما اتجهّ
حـــسـن اتجــــاهــــاً ديـنـيـّـــاً روحـيـّــــاً وتغـيـّــــر ملـبــــسه
ومـظهـره  مـا أثـار دهـشـة الـراوي  حـينهــا . يقـرأ
حـسـن المخطـوطـات الـواحـدة بعـد الأخـرى وكـأنَّ
صـانـع الخطـاب يـريــد إقنــاعنــا بضـرورة الانـتبـاه
للقـــارىء . وهـــو انـــزلاق فكـــري مـــا كـــان علـيه أن
يعــرض المخطـوطـات بهــذه الطـريقـة الخــداعيـة
وكأنَّ القـارىء طفلٌ يريد أنْ يمـررّ عليه ما يبغيه

.
ويستمر السرد في هذا المضمار ؛ ويدخلنا السارد
في عملـية البحث والتنقيب بمـا لا نرى فيه نفعاً
ولا فـائـدة ســوى أنهّ يعـرض بـعضـاً ممـّا يـُكتـشَف
كـمخـطــوطــات  تــشـيــر لـنـُـسـّــاخ بعـض مـن أبــواب
مـؤلفـات الجــاحظ . ويقحـم الخطـاب بـشخـوص
ليـس لهــا التــأثيـر في مجـرى الإحـداث فـيصـرف
الصـفحات الوفيـرة على تصـرفاتهم وسلـوكياتهم
وحـركــاتهم الـتي أراد  صـانـع الخطــاب منهــا كمـا
يبدو إضافة روح الـدعابة ليس غير . وفي النهاية
تـنــتهــي مهـمــــة كــــشف الــتل واســتحــــالــته أرضــــاً
مـنـبـــســطــــة في  يـبــــاب حـيـث اخـتـتــــامـك الفـعل

والمهمة في هجير صيف ساخن .

الخطاب واشكاليته
لا شكَّ أن الخـطـاب الــروائي هـو رسـالــة ثقــافيـة
معرفية ، يرُاد منها إضـافة معرفة وزيادة ثقافة ،
وإلقـاء ضوء علـى حقبـة زمنيـة لشخـوص وطرح
تفـــاصـيـل لمكـــان . ورســـالـــة كهـــذه تـصــبح مهـمـّــة
خـطـيــرة يـنـبغـي تـتـبّع خـطــوات تـنفـيــذهــا لأنـنــا
سـنــضع عـملاً خـطــابـيــاً مــدونــاً سـتـتلـقَّفه آلاف
الذائقـات ، وتتطلع إلـيه الأعداد التـي لا تحصى
من العيون الفـاحصة المتبصـّرة التي ستقول عن
نهايـة كل عمل أين الـدلالات ، وما هي المـدلولات
؟ .. مـا الـذي يـريـده مـرسـل الخطـاب ومـا الـذي

أردناه ؟
إنـنــا في روايــة " الـتـل " نقف عـنــد رســالــة تــســرّع
المـُــرسل في إرســـالهـــا ؛ وكـــان علـيه إعـــادتهـــا فقـــد
تغــدو الـصفحــات الـثلـثمــائـــة والخمـســون مــائــة
وخمـسين فقط لتدخـل مضمار الحركـة الروائية
بــاتــزان ورفل وخـيلاء لـنـبــدى اعجــابــاً ودهـشــة ،
ولنـضيفها إلـى زمرة الأعمـال الروائـية النـاجحة
الـتـي تـتـــرك أثــــراً حفـــريــــاً علـــى جـــدار الـــذاكـــرة

الجمعية ...
هل أبدينا قسوة ثقيلة على " التل " ؟!

إنهـا العفـويـة التي سـاقت الـذائقـة ودفعـت القلم
ليخط على القرطاس .

وتقض مضجع طمأنينته .
وبعــد عــديــد المــواقف الـتي لا نــريــد الــدخــول في
تفكـيكهـا وإلقـاء ضـوء نقـدنـا الـذي يكـشف بـرود
الأحداث وعـموميتهـا ابتداءً مـن توزيع ارث الميت
والمـمــــاحـكــــات الـتـي تحــــدث بـين الــــورثـــــة ؛ تلـك
المـواقف التي شبعـت منها المـسلسلات العـربية في
الـتلفـاز ومـلّتهـا الأقـاصـيص والـروايـات الـبعيـدة
الـــزمـن ... وتـــرسـيـنـــا آخـــر الـــروايـــة علـــى شعـــور
المــطلقــة بـــالنـــدم واعتــرافهــا بــأنهــا كــانـت تملك
كبـريـاءً متـضخمـة وأنهـا أثقلـت عليه مـثلمـا هـو
لــم يكـن يـُبـــدي اهـتـمـــامـــاً بهـــا خلال حـيـــاتهـمـــا
الـزوجية .. وكـأي مسلسل تقلـيدي يقرر الـدكتور
فـؤاد العـودة إلـى مـطلقـته فيـنهي الـروايـة بفقـرة
رومـانــسيــة تنـسـينــا عمـره الـسـبعـين :" قمـتُ من
مكاني بمعـرفة هـادئة بنقـاهتي القـديمة التي لا
ـــــى الهـــــاتف . كـــــان في قلــبــي تــنــتهــي واتجهــت إل

كلمتان : أحبك ! احتاجك ! " .

المحور التنقيبي وتمفصلات العمل
يُكـلّف الدكـتور فـؤاد بمهمـّة التـنقيب بفـحوى تل
لاكتشـاف موجوادته ، وما تـُركَ بين طيّات أتربته
فـيـعهــــد لمجـمــــوعــــة مــن العــــاملـين مـعه ســــابقــــاً
كـالمنقّب زهيـر والمشـرفين برهـان وحسـن وصباح .
ويـبتــدىء العـمل ، ونــروح نحـن القــرّاء في دوامـّـة
الــســـرد المـُـتعـَـب والغـمـــوض الــــذي لا يفـقه ســـرهّ
ســوى الـســـارد فعلـمه في صــدره ؛ لكــأنّه لا يــريــد

إطلاعنا عليه ؛ وهذه إحدى مثالب القص .
حـين يـنــتفـي الـــشــــد والإقـنــــاع ، ويفـــشل مــــرسل
الخـــطـــــاب في إيـــصـــــال رســـــالــته تـــصــبـح المهــمـــــةُ
الـتاريخـية نفـثةَ هبـاء ، ويستحـيل المتلقّي صـوتاً
رافعَ عقيـرةً تُقـر بـالانـزعـاج وفقـدِ الـوقت هـدراً ؛
وصــــوت يــــردد قــــول ذلـك القــــائــــد الــــذي ارتــــأى
نــــابلـيـــون أن يـبقـيه تحـت سلــطـته لا أن يـــذهـب
لـيــصـبح ولـيـــاً لـعهـــد إحـــدى الـــولايــــات  :" لقـــد
خـُلقِـتً لـتـكــــون آمــــراً ، لـكـنـنـي لـم أُخـلَق لأكــــون

مطيعاً " .
ينـهمـك المنـقّبــون والعــاملــون معـهم ويـبقــى هــو
متـأرجحاً بين عـمله الذي لم يـجد فيه بعـد هذا
العـمــــر الــطـــــويل نـفعــــاً وبـين أخـبــــار تــــأتــيه مـن
مـطلـّقته تـطـرح عـليه مــا تعـانـيه من بـنت آخـذة
بالابـتعاد ، فـالأم تشـكو مـن سلوكـيات تـراها غـير
اعـتيـاديــة ولا تمت للعـائلــة وتصـرفـاتهـا بـشيء ؛
وهــو بحكـم درايتـه ينحـو هـذه الـشكـوى لـسبـبين
أولهـمــا أنَّ الأم بـــدأت تغــار مـن حـيــويــة ونــشــاط
وجمـــال ابنـتهـــا والثــانـي أنهـــا لا تفقه ســر تـغيــر
الـزمن  فهي تـريـد الابنـة صـورةً لهـا وهـذا محـال
... وســنـكــتــــشـف بعـــــد انـــصـــــراف نـــصـف العـــمل
الـــروائـي أن المــنقـبــين يكـتـــشفــــون مخــطـــوطـــات
وضعت بـطرد " والطـرد عُملَ من طينـةٍ نقية وذو
مـظهــر صنـعي فــاخــر لــونه اصفــر فــاقع بـسـمك
ثـمـــانـيـــة سـنـتـمـتـــرات وطـــول خـمــســـة وعــشـــريـن
سـنتـمتــرا أغُلق بـســداّدة فخـاريـة لــونهــا احمـر .
وبـيـنـمــــا اســتغــــرقـنــــا طــــويـلا في معــــالجــــة فــتح
السدادة مخـافة أن تُكسَر والطرد كانت التوقعات
تـتقــاذفنـا ، فـشـبهـة الــدفن والــشكل الـصنــدوقي
أرجعــا في خيــالاتنــا قصـص العجـائــز البـخيلات
اللائـي يدفن كنـوزهن لكي يـستأثـر بها الـضياع .
لم يدر في خلـدنا أبداً أن لقيتنا لم تكن إلا كتاب
) الـبـيـــان والـتـبـيـين ( لعـمـــر بـن بحـــر الجـــاحـظ
."ص072 .. مـن هنـا نــدرك أنَّ التل الــذي ينـبغي
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" ليلى " الابنة ، وسنكتشف  مع الأب أن ثمةَّ ورم
أسفل أحـد ثديـيها وأنّه يـحتاج لعـملية جـراحية
. وخلال وجـــوده مـعهـــا سـيــــدفعـنـــا الــســـارد إلـــى
تـضئـيل المـسـافـة في الـشــأن العـاطـفي بـينـه وبين
ابـنته عنـدمـا تسـأله عن الحـب ، تسـأله كـان ثمـّة
حـبٌّ يــربـطه بـــأمهـــا  فلا يُفــاجــأ بــالــســؤال ، ولا
يـُظهــر امـتعــاضـــاً أو خجلاً  : " إنهــا المــرة الأولــى
التي نـتكاشف فـيها . هـا هي كبـرت وتسـألني عن
الحب .. تـســألـني الـســؤال نفــسه الــذي أدرته في
راسي حـيال أمهـا . " ص232 . ثم يـدخل في تداعٍ
يعـرض رؤيةً فلـسفية تتـرجم تشـاؤمية نـابعة من
أعـمـــــاقه إمـّـــا مـن تجــــربـتـه الفـــــاشلــــة في الحـب
والـــزواج أو نـتـيجـــة قــــربه مـن الآثـــار والمخـلفـــات
لأنـــاس عـــاشـــوا فـمـــا دامـــوا لأنَّ المـــوت يـتـــربــص
بـــآمـــالهـم وغـــايـــاتهـم فـيقـضـي علـــى أبجـــديـــات
الحيــاة ومنهـا " الحـب " فيقــول عنه :" يـُسـتنـزَف
بـالـسلـوك ، والـبعض مـنه جنــون محض ؛ نـثقله
بـالمطـالب والافـتراضـات والتـوقعّ ، نثقلـه ونميته
حين لا نعود نـثق بأنفسنا ولا بمن نُحب . ولأننا
غيـر أحــرار اعتـدنـا الأقـنيـة الـسـريـة المــريبـة فلا
شك أن الحـب ينــزل مـعنــا إلـيهـــا . وهنــاك ارض
صــابـــونيــة وطـين .. فمـــاذا نتــوقع ؟ لقــد ألغـمت
الحيـاة بالريبـة وما عاد أحـد يصدق أحدا
. فإذا أحـب المرء خاف
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
المحـــــبـــــــــــــــوب
وعـلـــيـه ومـــن
الدنيا ؛ وأكثر
ـــــــــك مــــــــــــــن ذل
خـــــــــــــــــاف مــــــن
ســــعـــــــــــــــــــــــــــادتــــه
فــــيـحــــمــــيـهـــــــــــــــــا
بـــالأســـوار ، فـــإذا
هـــــي مـقـــــبــــــــــــرة "

ص232 .
وفي تـــوالـي مــســـار
الرواية تـدور حركة
علائق اجـتـمـــاعـيـــة
تـقلـيــــديــــة لا تـــشـي
بمـنعطفـات يمكن أن
تــشكّل  ظــاهــرة يقف
عندها القـاريء لسبر
فعلهـا وتأثـير حـدوثها
ـــــــــد ـــــــــوفي وال ؛ فـقـــــــــد ت
مــطـلقـــــة الـــــراوي بعـــــد
اتــصــــال هــــاتفـي طــــويل
مـــن مـــــطـلـقـــتـه تـعـــــطـــي
إخـبـــــاراً بحــــالــــة اقـتــــراب
الـــوفـــاة . والـــوفـــاة تحـــدث
أمام ابنتـه التي تواجه أول
حـــالــــة للـمـــوت فـيــصـيـبهـــا
الإعياء والإرهاق مع  علمنا
أنهـا طـالبـة في كليـة الـطب ؛
والطـالب في هكـذا كليـة يـرى
المـوت يــوميــاً ؛ بل ويقف أمـام
جثـث الموتى لـتشريحهـا كأحد
ـــــة ـــــدروس في مــــــراحل الــكلــي ال
الطـبيــة . وهنـا يـدخل في دروب
التـداعـي فيـطـرح مـسـألـة المـوت
كإشـكاليـة  تشغل الـفرد البـشري
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الحضـارة وتفـاوت الأجيـال _ تدخـن السجـائر ،
وأنهــــا في إحــــدى زيــــاراتـه طلـبــته مــنه ســيجــــارة
لتدخّن لأنهـا شعرت بحاجـةٍ لها . ولا نلمس ردّة
فعل سـلبيـة تجـاه هـذا الـطلب أو الـسلـوك ؛ إنَّمـا
الأكثـر مـن ذلك قـرر عــدم إخبـار أمّهـا بـالمــوقفين
الـســابـقين  ) زيــارتهــا مع الـصــديق ؛ وتــدخيـنهــا
الـــسجـــائـــر ( ؛ الأم الـتـي تـــسلـّمَ مـنهـــا قـبل حـين
رســالـــةَ قلقٍ يـبـــوح فحــواهــا عـن سلــوكـيــات غـيــر
عاديـة لابنتـها ، وتـصرفـات لا تتفـّق ورؤية الأم ."
تحـدّثنـا طــويلاً عن أشيـاء مختلفـة ؛ وفـاجـأتني
بطلبهـا أن أسمح لها بالتـدخين . وأفهمتني أنها
لا تدخّن غـير ثلاث سكـائر في اليـوم بعد الـطعام
ـــــررت الأمـــــر والـــــشــــــاي ، وإذا زادت فخــمـــــس . وب
بصعـوبـة الـدراسـة التـي تحتـاج إلـى .. جـو.. إلـى
دخــــان " ص027 . والــــزوجــــة الأم تـتـــــواصل ولــــو
بطـريقـة الـرســائل لا لتـشكـو حــالتهـا أو تعـرض
رغبتها في العودة إلـى الحياة الزوجـية وإنّما لكي
تـــرى في ابـنـتهـــا الـنـمـــوذج الـــذي تـــريــــده . وتُقـــر
الأحـداث بورود رسـالة مـستعجـلة للـدكتـور الذي
سـنعــرف اسـمه بعــد عــشــرات الــصفحــات بـــأنّه "

فـــــــؤاد "
تخـص
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عــمـــــر الـــســتــيــنـــــات ويـــــواجه ضـــــربـــــات عـــــوارض
الأمراض في هكذا عمر .

المحور العائلي وضغوطات الهموم الذاتية 
يـنفتـح المشـروع الـروائي بـاستهلال زيـارة الـبنت "
لـيلـى " لأبـيهـا وهـو في حـالـة تـوحـّـد مع الـذات .
ـــــة ـــــوحـــــدة مـــنفـــصـلاً ، ويقــــــارع حفــن يعــيــــش ال
الأمــراض في بـيـتٍ الــوحـــدة . ونكـتــشف أنَّ لـيلــى
هـي الخـيـط الـبــاقـي  يــربــطه بمــطلّقـته . عـنهــا
يعــرف الأخبــار ، ومنهـا يــستـشف حـالـة الـوالـدة
المـــزاجـيـــة ؛ وهـــو مغـمـــورٌ بهـمـــوم تخـتلـط حـتـــى
تـصبح هــاجسـاً يـوميـا يفـوِّت عـلينــا نحن القـراء
رغـبة مـعرفـة ثمـار جهـوده التـنقيبـية ؛ إذْ يمـر ما
يـزيد علـى المئة صفحـة من الروايـة أي ثلثها ولا
نعـرف من الجهـود سوى نـصب خيمـات وحفر في
تل _ نعرف بعـد طول هـذه الصفـحات أنَّ اسمه
" تل الزعلاّن " _ فلا ساهم السارد الدكتوراه في
نثــر الأبجـديــات المعــرفيـة بمــوقع التـل والحقبـة
الـتي يعـود إليهـا مـا مـطمـور في جـوفه ، أو القـوم
الـذيـن سكنـوا وتـأهلـوا وأقـامـوا ثم انـدثـروا ؛ ومـا
هي مـساهماتهم الإنسانـية في بناء صرح التاريخ
وتــراكمــاته . بل أخــذنــا إلــى تفــاصـيل لا تـتعــدىّ
حـركـة هــذا المنقـب وزعله مع أقــرانه ؛ أو انهمـاك
هـــذا المـنقـب في إعـــداد الــطعـــام بعـــد عـــودته مـن
الحفـر ؛ أو ديـدن الـراوي في أداء طقــسه اليــومي
في شــرب الخمـر الـذي يـنقله إلـى عـالـم ليـس له
صلـه بالـتنقيـب سوى عـودة الهمـوم الاجتـماعـية
مع مـطلـقته الـتي يعـرض لـشـخصـيتهـا فـيطـرح
امـتعــاضه مـن سلــوكيـتهـا كـزوجـة  كــانت تحـاول
تثـبيت دعـائم التـسلط داخل الـبيت وهـو مـا أدى
به إلــــى الانفــصـــال عــنهــــا ، لكـنـه يعـتــــرف بقـــوة
شخـصـيـتهــا واتـــزانهــا والــسعــة الـثقــافـيــة الـتـي
تتحـرك علـى مسـاحتهـا ، ولا يـنسـى دخـوله إلـى
مـضمـار وجـودهـا الـوجـدانـي فيـرى إلــى طيـبتهـا
وذكـائها  وجمالهـا ومخيلتها   " كـانت لهذه المرأة
قـوةّ جبارة ورغبة عـارمة في السيـطرة . أخلاقيات
ــر، ورغـبـــة في خــشـنـــة ، وكـبـــريـــاء مجـنـــون ، وتـنـمّـِ
الــدخــول إلــى سـبــاق . كـمــا كــانـت طـيـبــة وذكـيــة
وجـمـيلـــة ، وذات مخـيلـــة ، وتعـــرف لغـتـين ؛ لكـن
لـسبب مــا فضَّلـت إن لا تعمل محـوِّلــة اهتمـامهـا
إلى بيـتها ." ص84 ولا تنـأى ابنته حلقـة الوصل
عن الـذاكـرة فـهي تعـود إلـيه عنـدمـا يعـود إلـى "
الكـَرافـان " الـذي يـشكِّل مـسكـنه ومنـامه بجـوار
تل الـتــنقـيـب فــنعــــرف مـن خـلال تلـك العــــودة
التـذكـاريـة إلـى أنَّ ابـنته طـالبـة في كليـة الـطب
ها متحـضرّة عصـرية ، فقـد جاءت بـصديق وأنّـَ
لهـــا إلـــى الـبـيـت لـتقـــدمـّه له - لأبـيهـــا _ لا
ـــــة ـــــاه نـــطـــــاق الـــتجـــــرب ـــــدخل وإيّ كحــبــيــب ت
والتفـاهم الغـربـيين ؛ بل ببـراءة مـائيـة نقيـة
أتت به ذلـك أنّه يمارس هوايـة الرسم وعملَ
ـــــات / الــنــمـــــاذج " ـــــد مــن" الــــســكجّ العـــــدي
لـيعــــرضهــــا علـــى أبـيهـــا كـي يحــصل علـــى
ملاحـظــات تقـييـميــة وتقـــويميــة لعلـمهــا
بـابيـها مـتذوقـاً في الفن الـتشكـيلي يتـابع
أنـشـطــة الــرســامـين وله معــرفــة وسـيعــة
بـنـتـــاجـــاتهـم في حـقل الفـن والإبـــداع ..
وفي مــوقف آخـر يـنم عـن ثقـافــةٍ لا تعـُر
أهميـة لمتطلبـات العلاقات الاجتـماعية

الـسائـدة ، أي لا تعـطي اهتـمامـاً للقـيود
المتـوارثـة  يـكتـشـف أنَّ ابنـته _وكـإحـدى بــواعث

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

زيــــــــد الــــــشـهـــيــــــــد

المـــــــــــوســــيـقـــــــــــى رســـــــــــالـــــــــــة محــــبـــــــــــة وسـلام ووئـــــــــــام
مفـــاصلهــا الاقـتـصــاديـــة والعلـمـيــة والاكــاديمـيـــة والفـنــون

الموسيقية والتشكيلية وفي كل مناحي الحياة الاخرى.
وأخص من ذلك الجـانب الثقـافي الذي يعـد ركيـزة اساسـية
لمـسيـرة المجـتمع نحـو التقـدم، وهـذا هـو الـرد الـطبيـعي لكل
مــا يحـصل في ظــرفنــا غيــر الــطبـيعـي وبلا شك فــان فنــون
الموسيقى لها كما لعناصر اخرى دور في استمرارية الحياة.

كريم كنعان وصفي: نحن نبحث عن منصبنا الانساني
فـيـمــــا اكــــد الفـنــــان كــــريم كــنعــــان وصفـي مــــديــــر الفــــرقــــة
الــسـمفـــونـيـــة الـــوطـنـيـــة العـــراقـيـــة: ان هـــذا العـمل الجـــاد
والجهـد المتـواصل للحفـاظ على حـضارة بـغداد، وللـحفاظ
علــى رقي بغـداد وسمـو المجـتمع العـراقـي والفن في العـراق،
مـهما كـانت الملمـات والمشكلات انـا اعتبـر ان احتفـالنا حـالة
اسـتثنـائيـة في ظل ظـرفنـا المعيـش ايضـا هنـاك وجـود للفن
الاكاديمي الحقيقـي الرصين البعـيد عن الابتـذال، والبعيد
عن الـتجـاريــة والكــسب الـســريع ايـضــا هنـاك حـضـور مـهم
جدا للجـانب الانسـاني والاجتمـاعي وحتـى الاقتـصادي في
أي مكـان في العـالـم، فمـا بـالـك عنـدمــا تكـون الحـالـة بهـذا
الــسخف في العــراق، وهــذه سخــريــة القــدر الـتي تـتحـكم في
العــــراق، انـنـــــا نخـلق حــــالــــة مـن الابــتعــــاد عـن المــــزايــــدات
السيـاسية، او المشكلات التي تنبثق من حالات عدم التوافق
بـين الجمـيع، المــوسـيقــى حــالـــة بنــاء، حــالــة اتفــاق، بـل هي
رسالـة تتطلع نحـو المستقبل وهـي البناء الحقـيقي للعراق،
هـذه المـواجهـة الحقـيقيـة الـتي يــواجه بهـا المـشكلات، وهـذا
ليـس كلامـا انـشــائيـاً، وانمـا هـذا هـو واقع الحـال، انـت هنـا
والـطــريق المـؤدي إلـى المـسـرح الـوطـني كــان مقـطـوعـا، لـكن
الاوركستـر السـمفونـية، في الاخيـر، بكامل اعـضائهـا وصلت
إلـى مكــان الاحتفــال، واعتقـد هـذا اسمـى رد من المـمكن ان
يرده العـراقيون علـى اية حالـة عدم استقـرار او اية نيـة غير
سلـيمـة لارجـاع العـراق إلـى القـرون الــوسطـى، أقـول بــرغم
الـصعــوبــات الجـمعــة الـتي نــواجههــا هــذا اقل مــا يمـكن ان
نقــوم بـه دون ان نبـحث عـن تقــديــر او منــاصب او شـيء من
هذا الـقبيل، وانمـا نبحـث عن منـصبنـا الانسـاني ومكـانتـنا

الحقيقية في المجتمع وفي الانسانية بشكل عام.
موفق البياتي: يوم الموسيقى العالمي والشعوب

وتحـدث الـفنـان مــوفق الـبيــاتي مـديــر بيـت المقــام العــراقي
قـائلا: في الحـقيقــة يكــرس اليــوم الاول من الـشهـر العـاشـر
مـن كل عــام، يــومــا عـــالميــا لـلمــوسـيقــى هــذا الـفن الاصـيل
المتفـرع مـن الفنـون الجـميلـة، والــذي تحتـفل به كل شعـوب
الـعالم، تعبيـرا لما للمـوسيقى من مكـانة خاصـة بين الفنون

الاخرى. وفي حياة الشعوب.
وقد تحـدث حكيـم الصين )كـونفشـيوس( قـائلا: اذا اردت ان
تـتعرف على حـضارة بلد، فـاستمع إلى مـوسيقاه، المـوسيقى
كانـت وما زالـت احدى ابـرز الدلالات عـلى تـفرد الانـسان في
حــبه لـلجـمــــال والابــــداع والــتقــــدم، وكــــان لـلعــــراق الـفخــــر
والاعتــزاز في تقــديم اول هــديـــة للعــالـم وهي آلــة القـيثــارة
الـســومــريــة الـتي تــؤكــد علــى عــراقــة حـضــارتنــا، فـضـلا عن
كـــونهــا رمـــزا للـمحـبــة والــسلام لـكل الــشعــوب، الـيـــوم نحـن
نحـتـفل بهــذه المـنــاسـبــة تعـبـيــرا عـن ابـتهــاجـنــا بهــذا الفـن
الاصـيل، ومكــانته الـراقيــة والمهمـة في نفـوسنـا فقـد قـدمنـا
الكـثـيـــر مـن الانجـــازات الحــضـــاريــــة في مجـــال المـــوسـيقـــى
والتـنظير لهـا، والاحتفال بهـذا اليوم، انمـا يدل على تـأكيد
تـطــورنــا الحـضــاري والـثقــافي فلـنجعـل من يــوم المــوسـيقــى
العـالمي رافـدا مهمـا وحيـويا ورمـزا للسلام والـتقاء الـشعوب
اذ ان فـن المــوسـيقــى هـــو لغــة المــشــاعــر والاحــاسـيــس ولغــة
الـشعــوب ولمــا يمتـلكه هــذا الفـن من خــزين لمـشــاعــر الفــرح
والبهجة، فليكـن هذا اليوم في بلدنا الحبيب، دعوة للمحبة
والـــوئـــام والــسلام والـتلاحـم والـتعـبـيـــر عـن أواصـــر الإخـــوة

المتطلعة لغد أفضل.

المـوسيقـى العـراقيـة، اخــوتي المبــدعين، آن الاوان ليـأخـذ كل
مبــدع في تقــويم المــوسـيقــى العـــراقيــة في عـــراقنــا الجــديــد،
فلـكم مـني وبـاسـم وزارة الثقـافـة ودائــرة الفنـون المـوسـيقيـة
دعـوة مـفتـوحـة لـتقـديم عـطـاءاتـكم وابـداعـاتـكم فـابــوابنـا
مفتـوحة امـامكم في كل وقـت تأتـون فيه، سيـما انـنا سـيكون
لـنـــــا معـكــم لقـــــاء في 2112/01/28 وعلــــى ارض كــــردسـتــــان
الحبـيبـة في مــدينـة اربـيل مـن خلال مهـرجــان الملا عـثمـان

الموصلي..
وعن الرسـالة التـي اراد المحتلفون ان يـبعثوا بهـا قال المـدير
العــــام لــــدائــــرة الفـنــــون في وزارة الــثقــــافــــة الفـنــــان حـــسـن
الشكـرجي لـ)المـدى(: نبعث بـرسالـة لكل مـن يصنعـون الموت
في الــشـــارع، فـنقـــول ان هـــذا الــشعـب شعـب طـيـب ومعـطـــاء
شـعب تــربــى علــى الـثقــافــة تــربــى علــى الـطـيبــة، فحــرام ان
تسفك هذه الدماء، حرام ان تقتل هذه النفوس البريئة ايا
كـانت فالانـسان في تقـديري عنـدما يـزداد ثقافـة يبتـعد عن
لغـة العنف، لان الرصاصـة لا يمكن ان تجابه الـرصاصة الا
وتـصـنع المــوت، لـكن الـثقــافــة اذا جــابـهت الــرصــاصــة فــانهــا
تـصـنع في تقـديـري الـسلام حـيث ان الانـســان حيـنمـا يـبلغ
درجـــــة مــن الـــــوعــي والـــثقـــــافـــــة يــبـــتعـــــد عـــن لغــــــة العـــنف
والـرصـاص، اقـول اننـا في هـذا الظـرف الـصعب تحـديـدا، ان
هـــذه المنـــاسبــة جــاءت لـكي تجـســد كـلمـــا يفكــر به الانـســان
العـراقي، بـدءا من الـطفل إلـى الـشيخ والمـرأة والـرجل الكل
يـــريـــد الـــسلام ومـن يقـــول ان هـنـــاك تقـــاتلا بــين مكـــونـــات
المجـتمع العـراقي، انمـا يـروج لاكـذوبـة، بـدلـيل انك تجـد في
المـؤسسات وفي الـشارع وفي المتـاجر وفي الفـرق الموسـيقية، كل
تـلك المكـونـات فــالكل مـوجــودون ويمثلــون الطـيف العــراقي
بكل الوانه، والشعب العـراقي بطبيعته شعـب مسالم، الفرد
العـراقي بعيـد عن لـغة العـنف والقتل كـل الذي يحـصل هو
عبارة عـن امراض وافدة مـن خارج البلاد، افكـار ظلامية لم
تجلب لنـا الا الجهل والتخلـف والحماقـة اذن هذه المنـاسبة
التـي نحتفل بـها هـي رسالـة حب وسلام لـتوعـية الـناس، ان
المــــوســيقــــى لا يمـكـن الاســتغـنــــاء عــنهــــا وهـي الـتـي تــصــنع

السلام.
آمال ابراهيم: لا ينبغي ان ننقطع عن الحياة

وعـن هــذه الاحـتفــالـيـــة تقــول الـبــاحـثــة المــوسـيقـيــة آمــال
ابراهيم محـمد: نحتفل الـيوم مثلمـا نحتفل كل عـام، بيوم
فن راق ونـبيـل، أعنـي فن المــوسـيقــى، نحـتفل بــرغـم كل  مــا
يحـصل في البـلاد من اعمـال عنف وتـرد في الحـالــة الامنيـة
فضلا عـن تردي الخـدمات في مـرافق الحيـاة العـامة، تـصور
انني كبـاحثة في هذا الفن الـرفيع والجميل غالـبا ما امتنع
عن اجــراء لقـــاءات للحـــديث عـن فن المــوسـيقــى مـن خلال
شـاشـات الـتلفـزة الـفضــائيـة، أنــا بكل صـراحـة اخـشـى علـى
كـياني وكيـان اسرتي لكن هـذا لا يعني اننـا يجب ان ننقطع
عـن الحياة، بل يجـب ان نقول كلمـتنا عبـر هذه الاحتفـالية
الـتي هـي احتفــاليـة تحـد نـبعث مـن خلالهـا رسـالــة محبـة

وسلام إلى ابناء شعبنا.
عبد الرزاق العزاوي: الموسيقى لها دور في استمرارية

الحياة
وعن رسالـة الموسـيقى في هـذه الاحتفـالية تحـدث المايـسترو
عبـد الـرزاق العــزاوي، رئيـس اتحـاد المــوسيقـيين العـراقـيين
قــائلا: الحقـيقــة نحـتفـل اليـوم بـعيـد المـوسـيقـى وهــو عيـد
عـالمي وليـس عراقـيا فحـسب، وهذا مـا أقره المجلـس الدولي
للــمـــــوســيقـــــى في مــنــتـــصف الــثــمـــــانــيــنــيــــــات، وعلــيه فـــــان
المــــوســيقـيـين في جـمـيـع انحـــــاء العــــالــم يحـتـفلـــــون بهــــذه
المنــاسبـة، وبمــا اننـا جــزء من هـذا العـالـم ومكـونـاته، سـواء
الـسيــاسيـة او الاقـتصـاديـة وبخـاصــة الثقــافيــة ونعلـم اننـا
نعـيــش في ظـــروف قـــاسـيـــة وصعـبـــة ولكـن الحـيـــاة يجـب ان
تــــســتــمـــــر بـــــأي شــكل مــن الاشـكــــــال يجــب ان نــــســتــمـــــر في

الثقـافـة الـدكتـور كمـال اسعـد الهـاشمي بـالاحتفـال بـاليـوم
الـعالمي للموسـيقى. لا شك في ان هذا الاحتفـال بهذا اليوم
في ظــروف كــالـتي يمــر بهــا بلــدنـــا، عمـل استـثنــائـي يعكـس
اصرار العـاملين في قطاع المـوسيقى على تـكريس دور جميل

من تقاليد هذا الفن النبيل.
وأضاف: ان الاحـتفال بهـذا اليوم في عـراقنا المـبتلى بمـوجة
عـنف وارهــاب، لم يـشهــد مثـيلا لهــا، يجـســد رهــان الـفنــون
والثقـافـة علــى الحيــاة والخيــر والجمـال، فهــذه القيـم، هي

الابقى والاجدر بان تسود.
حسن الشكرجي: هذا هو الارهاب الثقافي بحد ذاته

وأشار المدير العام لدائرة الموسيقى في وزارة الثقافة الاستاذ
حــسن الــشكـــرجي في كـلمـته: بهـــذه المنـــاسبــة ادعــو أخـــوتي
المـــــوســيقــيــين والمــبـــــدعــين في هـــــذا المجـــــال إلـــــى الـــصحـــــوة
والمـسـاهمـة بجـديـة في انتـشـال مــوسيقـانـا العـربيـة عمـومـا
والعــراقـيـــة علـــى وجه الخـصــوص مـن الـتــشــرذم والـتــردي،
بسبب دخول العناصر المـتخلفة والاميين الذين عاثوا فيها
فــســادا وهـم لا يعلـمــون وكــذلـك فهـم لا يعــرفـــون الف بــاء
المـــوســيقـــى ومـنـــذ سـنــين خلـت، بــــدأوا يعـبـثـــون دون رقـيـب
بصناعة الموسيقى العراقية، ناهيك عن الايادي التي تعمل
خـارج الـبلـد وتـصـنع المـوسـيقــى التــافهـة والاغــاني المــاجنـة
الـتـي تــسـيء إلــى سـمعـــة العـــراق وكل العــراقـيـين وهــذا هــو
الارهــاب الـثقـــافي بحـــد ذاته، فــادعــو اخــوانـي إلــى الـتقـيــد
بالتـراث الحضاري العـراقي في الموسـيقى وادعو الـشباب من
الجـيل الـصــاعــد الجــديــد مـن خـــريجـي معــاهــدنـــا وكلـيــة
الفنـون الجـميلـة إلـى عـدم التــردد او التخـوف وولـوج عـالم
الـتــألـيف والـتلحـين والابــداع لـيــســاهـمـــوا في رفع مــسـتــوى
مــوسيقـانـا كـونهـم من الاكــاديميـين البــارزين ولـيتـذكـروا ان
المبـدعين الـذيـن سبقـوهـم لم تلـدهم امهـاتـهم مبـدعين، بل
كانـوا موهـوبين كـدوا واجتـهدوا وثـابروا واكـتسـبوا الخـبرات
إلى ان ثبتوا بصمـاتهم في تأريخ الموسيقـى العراقية، واعني
بهــؤلاء رمــوز الـثقــافــة المـــوسيـقيـــة وليـس الــدخلاء، الـــذين
يعاني منهم الوسط الموسيقي، والذين بدورهم شوهوا وجه

عـلـــــي يــــــــــــــاســـــين
ــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ـب ـ

الزميل الشاعر والكاتب
فاضل السلطاني احد ابرز

ادبائنا العراقيين في اوربا
الذين نقدر حرصهم على

التواصل مع قارئهم المحلي
من خلال )المدى(.

وتشرفت الصفحات
الثقافية باستقبال ونشر

الكثير من كتاباته من شعر
ونقد ورأي، مثلما تشرفنا

في ان تكون )المدى الثقافي(
مجالاً خصباً للتفاعل بين

اوسع قطاع من المثقفين
العراقيين في الداخل

والخارج، وبين هؤلاء جميعاً
وقرائهم.

نقول هذا، ونحن في )المدى
الثقافي( نعتذر آسفين من
الصديق فاضل السلطاني

الذي وجدنا انفسنا مؤخراً
امام خطأين تعرضت لهما

مادتان نشرتا يومي
السادس والعشرين من

ايلول الماضي والرابع من
تشرين الاول الجاري.. وفي
المرتين كان الخطأ في اسمه

المنشور على المادتين.
نتوقع ان الزميل يتفهم
الطابع الفني لمثل هذه

الاخطاء، خصوصاً حين
تحدث مع كبار تحترمهم

الجريدة، وتحرص على
التواصل مع مشاركاتهم..

ولكن هذا لا يعفينا من
واجب الاعتذار والمسؤولية.

المدى الثقافي

فاضل السلطاني
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